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اعترافاً بالحجاب.. اعترافاً بالآخر !

الكـاتب : عائشة سلطان
تاريخ الخبر: 2016-01-09

تقول التقارير إن العرب والمسلمين بشكل عام أنفقوا ما يعادل 266 مليار دولار على شراء
الثيــاب والأحذيــة عــام 2013، أي أكثــر ممــا أنفقــه الإيطــاليون واليابــانيون فــي العــام نفســه.
وبحسب التقارير الاقتصادية لسوق الموضة فإن هذا المبلغ مرشح لأن يتضاعف بحلول عام
2019 ! فمــاذا كــانت النتيجــة؟ النتيجــة هــي أن عواصــم الموضــة الأوروبيــة كفرنســا وإيطاليــا
وبيوت الأزياء العالمية والعريقة أصبحت تسعى لنيل حصتها من هذه الكيكة الدسمة ضاربة
عـرض الحائـط بمواقـف السـياسة وصـراعات الأحـزاب حـول الموقـف مـن الـزي الإسلامـي ومـن
الحجــاب تحديــداً، حيــث أنتجــت مجموعــة مــن أشهــر دور الأزيــاء خطــوط إنتــاج خاصــة للعبــاءات

وأغطية الرأس والثياب الفضفاضة !

وأياً ما كانت الزاوية التي ننظر منها لهذا التطور، سواء نظرنا له على أنه لغة مصالح، أو أنه
خضـوع لسـطوة المـال، فإننـا فـي نهايـة الأمـر أمـام تغيـر فـي مساقـط الرؤيـة وفـي تقييـم
الاختلافـات الثقافيـة، وبعيـداً عـن التوظيـف السياسـي والـديني للحجـاب وأن المجتمعـات مـن
حيــث هــي بشــر عــاديون لا علاقــة لهــم بموجــات العــداء السياســي والإعلامــي التــي تتبناهــا
تيارات عنصرية ومتطرفة. إلا أننا شئنا أم أبينا دفعنا وما زلنا كمسلمين ثمن ذلك التوظيف
على شكل قوانين عنصرية تمنع أو تحد من حرية النساء المسلمات في ارتداء الحجاب في
المــدارس وأمــاكن العمــل باعتبــاره رمــزاً دينيــاً مســتفزاً غيــر مرحــب بــه فــي دولــة ذات نظــام

علماني كفرنسا مثلاً !!

هذه الحرب الشرسة ضد العربي والمسلم على وجه الخصوص والتي يتم تصنيعها كما هو
واضــح فــي مختــبرات ومكــاتب الاســتخبارات العالميــة وبالاتفــاق مــع وكــالات وعصابــات تجاريــة
عابرة للقارات كالقاعدة وداعش وغيرها، أضرت بنا وبصورتنا وربطت وما زالت تربط بيننا وبين
الإرهاب والتخلف والقتل والهمجية ومعاداة التحضر وغير ذلك من التهم العنصرية البغيضة
التي لابد أن يأتي يوم ويتمكن فيه المسلمون من دفع هذا الظلم عنهم بأكثر من شكل
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وربما بمقاضاة أوروبا كلها !

اليوم تتنحى أكبر قطاعات الصناعة (صناعة الموضة والأزياء) عن طريق معاداة المسلمين
والتهكم على مقوم مهم من مقومات هويتهم الدينية (حجاب المرأة المسلمة)، وتتبنى
خطوط إنتاج رفيعة المستوى، وتعرضها على كبرى منصات العرض ومحطات التلفزة سواء
مــن منطلــق الاعترافــات بــالتنوع الثقــافي أو الاعتــراف بســطوة المــال العربــي أو اعترافــاً بــأن

طريق العنصرية مسدود.. المهم العبرة بالنهاية ومن يربح أخيراً يصفق كثيراً !!
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